
  عايدة عسيران

  و الريادة المناضلة في مسرحنا العراقي

*****  

  

  يوسف العاني

  

نائبـة فـي     ال –" عايدة عـسيران  " قرأت على شاشة التلفزيون خبر وفاة السيدة         ، وقبل أسابيع  ،على حينِ غرة  

  ....عضوة القائمة العراقيةمجلس النواب العراقي، و

وكيلة وزارة بعد سقوط    ـ  بمواقع رسمية شغلتها ك   " عايدة" على    وقد تعرفوا  المفاجئكثيرون أثارهم هذا الخبر     

كما أشـرت    الموقع الرسمي الذي عرفها البعض، و      والقريبون منها يدرون موقعها ومكانتها قبل هذا      ... النظام

  .من خلاله

مثـل   أت ل رحـتُ  ب.. الباسلةاً من الذين إرتسمت أمامهم صور ومواقع ودور هذه السيدة المناضلة و            واحد كنتُ

الحركة الوطنية تتـألق قبـل      و.. بل أبعد بكثير  .. ليس اليوم ولا قبل سنوات قليلة     . .بجوهر وحقيقة ذاك الدور   

المثقفـة  بدور المرأة العراقية المسؤولة و    عمق وعيها   يران الشابة المتوثبة بجرأتها و    عايدة عس و.. اتيالخمسين

 فـي دربٍ طويـل لاتخـاف    مل من أجله وتـسير  أمامها هدفاً تع والوطن،ضمن حركة تقدمية تصنع الشعب      

  . فيهلاتأبى الصِعابو

الأدوار التي كانـت    غير المواقف و  .. رحتُ أستعيد مع نفسي أموراً أخرى      صوراً ومواقف كثيرة، و    إستعدتُ

  ..ذكرت المسرح حيث كان لها دور فيهلقد ت.. فيها ممثلة لسنوات قلائل" عايدة"

ي طالبـة فـي دار      هعرفوا هذه المناضلة عن قرب، أن عايدة عسيران، و        الذين   حتى من    كثيرون إستغربوا، 

لتكون و تظلّ نموذجـاً لرائـدات المـسرح العراقـي           . . قد وقفت على خشبة المسرح آنذاك      المعلمين العالية، 

  .المثقف

      أكثر من  هذا ما أكرر في      و ين بالإشارة إليهما،   جديرت تين بصفتين مهم  إن مسرحنا العراقي في بداياته قد إتسم

كـان  .. اته الجادة والتي ظلت حتـى اليـوم       نا العراقي في بداي   مسرح. . أكثر من مؤتمر أو لقاء     عبرمناسبة و 

بـل كـان    ..  كانت المدرسة هي المنطلق له     ات،ات و قبل صدور قانون الجمعي     يففي العشرين . .مسرحاً مثقفاً 

المدرسـون هـم    كان المعلمـون و   . ن يسمى كما كا . ."الإجتماعي"جهاً من وجوه النشاط     النشاط المسرحي و  

 حيث يتحول المسرح آنذاك إلـى       لك الفعاليات التربوية الممتعة والتي تحمل الروح الوطنية،        على ت  المشرفون

 هذا المسرح   –كما قلت –ممتعة  بل بصيغة إحتفالية مشوقة و    ..  ولكن بدون صفوف ولا سبورات     ليمي،هدف تع 

 ر      . . بالمضمون السياسي  –هم سياسيون   ليه، و  عبر الذين أشرفوا ع    المثقف إتسملأنه الوجد الذي من خلاله يعب

  .هؤلاء المثقفين عن وجهة نظرهم السياسية

وكـذلك  . .نبيلـة  يضع أمام عينيه أنه يؤدي مسؤولية وطنية ل،مثّ ومن ي  فَمن يكتب، يكتب المسرحية الوطنية،    

موسـى   "لك المرحلة في بداية الثلاثينيـات،     د من رواد ت   رائيدين عن نموذج فذّ و    لسنا بع و. العناصر الأخرى 



لسنوات طويلة واحدة من النماذج التي جمعت الصفتين اللتين ظلتا          لتظل و ) وحيدة(الذي قدم مسرحية    " الشابندر

  .السياسةلثقافة وا: حتى اليوم سمة من سمات المسرح العراقي

  . يمكننا أن نقول أن مسرحنا لم يسـيس كما عدد كبير من المسارح العربيةو لهذين السببين،

 ليفتتح  "حقّي الشبلي " و قدوم أستاذنا     ،1940يس معهد الفنون الجميلة عام      وبعد تأس . .ات بسنوات يقبل الخمسين 

سرح الذي سـار     هي بتقديري البداية لفن الم     ،فيه فرع التمثيل ويكون المنطلق الأصيل لحركة مسرحية مثقفة        

  .بخطوات ثابتة لخلق أجيال من المسرحيين عبر سنوات طويلة

وكانـت بعـض الفـرق    ..  شحة و نُدرة في العنصر النسائي كان المسرح العراقي يشكو منفي ذاك الزمان،  

عين لفترة غيـر مقيـدة      أو تست . .ثقفة ولا مؤهلة لتشغل هذا الفراغ، مرغمة      المحترفة تستعين بعناصر غير م    

  .الرجال بصورة عامة لتمثيل الشخصيات النسائيةبالشباب و

وكان المسرح وجهاً   .. نت الحركة الوطنية في أوج نشاطها     كا... لزمان أيضاً، وكما أشرت في البدء     في ذاك ا  

قدمت الفتـاة    أن ت  وكانت الخطوات الأولى فيه،   . مدارسبعض ال ذاك النشاط، ولاسيما في الكليات و     من وجوه   

 فكـان أن    –الرجل– لتقف على المسرح مع زميلها        المسرح وتحبه ضمن مسؤولية وطنية شُجاعة،      التي تهوى 

المسرح بكل جـرأة     لتقف على    الية،الطالبة النشيطة في دار المعلمين الع     ... تقدمت السيدة الفاضلة التي رحلت    

.... كذلك كمـا أتـذكر    ) ةتاجر البندقي  (و) أوديب(في مسرحية   " عايدة عسيران " هي الآنسة    ومسؤولية وثقة، 

الفنـون التـشكيلية    و"... حقي الـشبلي  " بإشراف الأستاذ    حيث كان النشاط المسرحي في دار المعلمين العالية       

  ".جواد سليم"بإشراف الأستاذ 

ا لآن يقفن معها علـى      بل كانت حافزاً لزميلاته   .. نتها الريادية تلك بإبداع متخصص    عايدة عسيران ملأت مكا   

البة في كليـة  فكانت الط. .نظيفة إلى عدد من الكليات الأخرىاللتنتقل هذه العروس الشريفة و.. خشبة المسرح 

بل حفز عـدداً    .. وغيرهن" مديحة" و "لميس العماري "و" مبجل بابان "في كلية التجارة    و.. "سميرة بابان "الطب  

آزاد "عراقـي اليـوم     ة المسرح ال  وفي مقدمتهن راهب  .. فرع التمثيل –من الفتيات لدخول معهد الفنون الجميلة       

 المسرحية كفرقـة المـسرح الحـديث والمـسرح          ولتفتح أبواب الفرق  . .، وأخريات تبعتها  "دوهي صاموئيل 

" زينـب "و" ناهدة الرماح " كـ    بعدها من فرق لفتيات يحترمن المسرح و يقدسن مسؤوليته         من جاء  و ..الشعبي

لتتخرج مرأة العراقية في المسرح العراقي، و     ندفاع حاد رسم مكانة ال    لتتحول هذه الظاهرة إلى إ    . ."وداد سالم "و

مارسن التمثيل والإخراج   ك المسرح على سعته، وي    يدخلن معتر كلية الفنون دفعات من الشابات، و     ومن المعهد   

دة وحـاملات لـشها   . ."شـذى سـالم   " و "عواطف نعيم ": شهادة الدكتوراه مثل   نأمامنا اليوم من يحمل   و. .والنقد

إجلال لواحدة ممن فتحن طريـق      لكن الزمن والمسرح بالذات يقف بإحترام و      .. البقية تأتي و.. الماجستير كذلك 

  ....!رحمها االله) عايدة عسيران(كريمة المناضلة ال. .ادرة الباسلة في المسرح العراقيالمب
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